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صــعبةٌ تلــك اللحظــات الــتي نفتقــد فيهــا شهيــة الــدم وروح الشهــداء، وخــوض معــارك المواجهــة مــع
المحتل، لتأتي جنازة الشهيدين عماد وعادل عوض الله تعيد ترتيب الأبجديات الروحية والفكرية من
يفّـة ومنمّقـة، تحملنـا نحـو اشتهـاء العمـل المقـاوم؛ تلـك منظورهـا الخـاص، بلا سـياقاتٍ وشعـارات مز
الفكرة التي فككتها أوسلوا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، من خلال موضوعات ”
المقاومةالناعمة” اكتب مقالاً إذن تقاوم، وكن ناجحاً تخدم وطنك بهذا تقاوم، كن منضبطاً تحترم
الناس أنت مقاوم، لكن أمام مشهد الجنازة المهيب للأخوين تتساقط كل الفرضيات، لتبقى عبارة
يــر فكــرة المقاومــة الســلمية ليســت إلا تشــويه واحــدة ” المقاومــة بندقيــة وخُلــق ” وأيــة محاولــة لتمر
لصورة المقاوم ولفكرة الشهيد بحد ذاتها، والتي لم تنجب لنا سوى جيلاً معطّل الطاقات، خامل الفكر

ينزع عنه كل أردية العمل العسكري أمام فكرة ” أنت تبتسم إذن أنت مقاوم ” .

في الضفة المحتلة؛ غياب مشاهد التشييع والعروض العسكرية أو أيةّ فكرة لها صلة بالعمل المقاوم
كفيلة لتذويب روح المواجهة والكره للمحتل، فأمام صورة الفلسطيني الجديد الذي يتعرَض لعمليات
ــة والتذويــب بواســطة المفاوضــات والاتفاقيــات المبرمــة مــع المحتــل، تغــدو فكــرة العيــش علــى ي التعر
الذكريات ” كالمجازر، والتهجير القسري للفلسطينيين وطردهم من أرضهم أفيون لا يسترد الحقوق
ولا يرســخ المقاومــة، إن لم يكــن هنــاك استراتيجيــة واضحــة تعيــد ترتيــب العمــل المقــاوم بالشكــل الــذي

يجعل فكرة العمل العسكري حاضرة في النفوس أولاً وفي الميدان ثانياً.

قد يلمح المتابع لأحداث الضفة خلال أربعة عشر عاماً فقدان لفكرة الإيمان الناضج بالمقاومة وهذه

https://www.noonpost.com/2666/


يــن: أولهــا؛ التربيــة الوعظيــة القائمــة علــى ســطحية الخطــاب وتشتيــت الأفــق وتشــويه تــأتي مــن أمر
الغايـات، سـواء كـانت في المـدارس مـن خلال المنـاهج الـتي تخلـو مـن معـاني المواجهـة والمقاومـة والنفـير،
وتقدم أولويات حبّ الوطن تحت أية صورة حتى إن كان مجزوءاً مقطوعاً أو مشوهاً، عدا عن معاني
يـة ولتغيـير النظـام القـائم، حـتى أن احـترام القـوانين الـتي تسـلب كـل إمكانيـات السـعي للثـورة وللحر
التـاريخ الـذي يعـرض علـى الطلبـة يطبـق قاعـدة ” التـاريخ يكتبـه المنتصرون” لتجـد منـاخ اسـتسلامي
وشعــور منهــزم أمــام تــاريخ لا يــذكر مــن فلســطين ســوى انهزاماتهــا وســقطاتها أمــام الاحتلال، تفتقــد
أمامها إلى سؤال يُط من قبل الجهات التعليمية       ” كيف لنا أن نكتب التاريخ بطريقتنا لا على

الطريقة التي يريدها الصهاينة أن نرويها ونتحدث بها ؟

لا يقتصر ذلك على التاريخ، بل فكرة الشهداء وحضور النماذج شبه معدومة، وإن ذكرت فهي على
استحياء وإن طال الحديث بها قد يكون جريمة لخروجها عن المنهج التعليمي، لنشهد في واقع الأمر
عمليات قتل جماعية للطلبة في قلة معرفتهم بتاريخ وطنهم وبالشهداء وبفكرة استرجاع الحقوق

بالمقاومة.

وقــد تطــال التربيــة الوعظيــة منــابر المساجــد أيضــاً، الداعيــة إلى تقــوى الله بــالصلاة والزكــاة واجتنــاب
المحرمات؛ قارعة المصلين بذنوبهم، متناسية حث الناس على الجهاد في سبيل الله، وإيقاظ بصائرهم
بمعاني المقاومة وبنماذجها الفردية، وتسطيح معاني العبادات بأداء الفرائض، لا بالفرار برفع الظلم

 واسترجاع الحقوق وغيرها.

كما أن الخطاب الإعلامي الفلسطيني بشتى وسائلة المرئية والمسموعة يقوم على ” الشكوى” حيث
يدور حول مشاكل الفلسطينيين المتعلقة غالبيتها ” بسرقات الماء والكهرباء” وارتفاع الغلاء وغيرها،
 ليبعــدنا عــن طــ ســؤال” هــل يلعــب الإعلام الفلســطيني دوراً في التثقيــف الســياسي ” ؟ هــل هــو
إعلام فقط خطابي مبني على التربية الوعظية الشبيهة بالمدارس والمنابر في التوجيه والتلقين وتقديم
الأجوبة الجاهزة، أم يفتح آفاقاً قائمة على يقظة الفكر وإعمال العقل في الجوانب المتعلقة بالمقاومة
يفّــة والمواقــف الحكوميــة الباهتــة؛ عــدا عــن واسترجــاع كــل مــاهو مســلوب بعيــداً عــن الشعــارات المز
عمليات الترويج لأفكار تخضع لأجندات خارجية والتي باتت تزحف إلى الوعي الفلسطيني من خلال
نـشر لافتـات كـبيرة تـدعو إلى قضايـا عـدة منهـا: الشراكـة والجـوار مـع أوروبـا، وقضايـا متعلقـة بشكـوى
ترفعها النساء لجهات خاصة عند التعرض للاغتصاب أو للتحرش الجنسي، ومطالب المساواة مع
الجنس الآخر، وهي غالباً ما تختم بعبارة ( بدعم من ال usa  ( والتي تحرف بوصلة الفلسطينيين
كــثر مــن الترويــج لمقاطعــة المنتجــات ــا أ ــروّج لمثــل هــذه القضاي ــاً مــا ي بعيــدا عــن فكــرة المقاومــة، فغالب

الصهيونية، أو التنسيق الأمني مع الاحتلال.

الأمر الثاني: العصبية الفكرية، والتي قد تنقل المرء منا إلى مساحات الأنانية والتعصب، والذي  يتجاوز
فيهــا  كافــة التقاطعــات الإنسانيــة والآفــاق الرحبــة الجامعــة لكــل القيــم، لاســيما المتعلقــة منهــا بفكــرة
التحرر ورفض الخضوع، لتهبط في ظلها الغايات وتُشتت الطاقات ويصبح العمل المقاوم جزئية في
منظومة كليةـ تغيب فيها المركزية وتغدو فكرة تعليق راية لحزب معين أو توزيع بيان لجهة معينة أو
صبغ شهيد بانتماء معين هي من تحتل صدارة المشهد ويتراجع أمامها عسكرية العمل، وجاهزية



المقاومة.

إذن المقاومــة معادلــة لا تقبــل القســمة إلاّ علــى نفســها؛ هــي فكــرةٌ ومنهــج، يكتمــل بهــا البنــاء ويُهــدم
بدونها، فهي الضفة الأخرى لحياة الشعوب، وقوتها الذي ينجب الأبطال.
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